
217522 - كل موحد سيدخل الجنة ، فلماذا يعمل المسلمون ؟

السؤال

قال لي شخص سمعت الشيخ عدنان إبراهيم يقول : كل المسلمين سيدخلون الجنة فافعل ما شئت ، قفال لي :
لماذا نصلي بينما كلنا سندخل الجنة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
هذا الرجل : " عدنان إبراهيم " لا ينبغي أن يتدين بقوله ، ولا أن يصغى إليه في فكره ، لما هو عليه من الانحرافات

العلمية والفكرية .
رجع إليهم ، بل له كثير من الانحرافات العلمية والمنهجية والعقدية ، التي نبه عليها وليس هو من أهل العلم الذين يُ

أهل السنة في زماننا .
وانظر للتعريف به وبما هو عليه من الزيغ والانحراف هذا الرابط 

ثانيا :
الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة : أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة

من إيمان ، فإن دخل النار بذنبه ، فإنه يمكث فيها ما شاء الله ، ثم يخرج منها إلى الجنة .
لَهَ إِلَّا الَ لَا إِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ الَ : ) يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نْ أَنَسٍ عَ روى البخاري )44( ، ومسلم )193( عَ

نْ جُ مِ رُ خْ يَ رٍ وَ يْ نْ خَ ةٍ مِ نُ بُرَّ زْ هِ وَ لْبِ ي قَ فِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الَ لَا إِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ يَ رٍ وَ يْ نْ خَ ةٍ مِ يرَ عِ نُ شَ زْ هِ وَ لْبِ ي قَ فِ اللَّهُ وَ
رٍ (. يْ نْ خَ ةٍ مِ رَّ نُ ذَ زْ هِ وَ لْبِ ي قَ فِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الَ لَا إِ نْ قَ النَّارِ مَ

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا فإنه من أهل الجنة وإن زنى وإن سرق، وهكذا لو فعل معاصي أخرى
كالعقوق والربا وشهادة الزور ونحو ذلك، فإن العاصي تحت مشيئة الله ، إن شاء ربنا غفر له، وإن شاء عذبه على

قدر معاصيه إذا مات غير تائب، ولو دخل النار وعذب فيها فإنه لا يخلد، بل سوف يخرج منها إلى الجنة بعد
التطهير والتمحيص " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" )6/ 51( .

انظر جواب السؤال رقم : )112113( ، )147996( ، )170526( .

ثالثا :
قول القائل : " كل المسلمين سيدخلون الجنة ، فافعل ما شئت " قول باطل ، مخالف لما هو معلوم من الدين

بالضرورة ، من الدعوة إلى طاعة الله ، والترغيب فيها ، والتحذير من معصيته ، والترهيب منها ، بل هو مناقض
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ولًا أَنِ سُ ةٍ رَ لِّ أُمَّ ي كُ نَا فِ ثْ دْ بَعَ لَقَ لرسالات الأنبياء جميعا ؛ التي جاءت بطلب " العبادة " ، والأمر بها ؛ قال تعالى : ) وَ
فَ وا كَيْ رُ انْظُ لْأَرْضِ فَ ي ا وا فِ يرُ سِ لَةُ فَ لَا هِ الضَّ لَيْ تْ عَ قَّ نْ حَ مْ مَ نْهُ مِ دَى اللَّهُ وَ نْ هَ مْ مَ نْهُ مِ اغُوتَ فَ وا الطَّ بُ نِ تَ اجْ وا اللَّهَ وَ دُ بُ اعْ

بِينَ ( النحل/36 . كَذِّ ةُ الْمُ بَ اقِ كَانَ عَ

ولقد بعث الله الأنبياء بإصلاح عقائدهم ، وأعمالهم ، وأخلاقهم ، حتى قرر النبي صلى الله عليه وسلم أصل دعوته
في باب الإصلاح الشامل لحياة المرء :

قِ ( رواه أحمد )8952( لَا لْأَخْ الِحَ ا مَ صَ لِأُتَمِّ تُ  ثْ ا بُعِ نَّمَ : ) إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ فعَ
وغيره ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" )2349( .

والنصوص المتظاهرة على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله ، والتحذير من مخالفة ذلك : أكثر وأظهر من أن نذكرها
هنا . فمن ذلك :

وا يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ يعُ أَطِ ونَ ( آل عمران/132 ، وقال تعالى : ) وَ مُ حَ رْ مْ تُ لَّكُ ولَ لَعَ سُ الرَّ وا اللَّهَ وَ يعُ أَطِ قال الله تعالى : ) وَ
ينُ ( المائدة/92. بِ غُ الْمُ لَا ولِنَا الْبَ سُ لَى رَ ا عَ وا أَنَّمَ لَمُ اعْ مْ فَ تُ لَّيْ وَ نْ تَ إِ وا فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ الرَّ

مْ هُ يبَ صِ نَةٌ أَوْ يُ تْ مْ فِ هُ يبَ هِ أَنْ تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ خَ ينَ يُ رِ الَّذِ ذَ حْ لْيَ وحذر من معصية الله ورسوله ، وترك أمره ، فقال : ) فَ
ينٌ هِ ابٌ مُ ذَ لَهُ عَ ا وَ يهَ ا فِ الِدً ا خَ لْهُ نَارً خِ دْ هُ يُ ودَ دُ دَّ حُ عَ تَ يَ ولَهُ وَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ ابٌ أَلِيمٌ ( النور/63 ، وقال تعالى : )وَ ذَ عَ

مْ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ كُونَ لَهُ ا أَنْ يَ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ ى اللَّهُ وَ ا قَضَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ مِ ؤْ ا كَانَ لِمُ مَ ( النساء/14 ، وقال تعالى : ) وَ
ينًا ( الأحزاب/36 . بِ لًا مُ لَا لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ وَ

ونِ ( دُ بُ عْ لْإِنْسَ إِلَّا لِيَ ا نَّ وَ تُ الْجِ لَقْ ا خَ مَ ثم هو كذلك مناقض لحكمة الله في خلق الجن والإنس ؛ قال الله تعالى : ) وَ
الذاريات/56 !!

وأما السؤال الباطل : لماذا نعمل ، ما دام كل مسلم في الجنة ؟
فجوابه من وجوه :

الأول :
مْ هِ ورِ دُ ي صُ ا فِ نَا مَ عْ نَزَ أن المؤمن إنما ينال الجنة بعمله هو ، وليس باسمه ، ولا ميراثه … ؛ فقد قال الله تعالى : ) وَ
لُ سُ تْ رُ اءَ دْ جَ انَا اللَّهُ لَقَ دَ لَا أَنْ هَ يَ لَوْ دِ تَ نَّا لِنَهْ ا كُ مَ ا وَ ذَ انَا لِهَ دَ ي هَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ الُوا الْحَ قَ ارُ وَ لْأَنْهَ مُ ا هِ تِ نْ تَحْ رِي مِ لٍّ تَجْ نْ غِ مِ

ئِكَةُ لَا مُ الْمَ اهُ فَّ وَ تَ ينَ تَ لُونَ ( الأعراف/43 ، وقال تعالى : ) الَّذِ مَ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ ا بِمَ وهَ مُ تُ ثْ نَّةُ أُورِ مُ الْجَ وا أَنْ تِلْكُ نُودُ قِّ وَ بِّنَا بِالْحَ رَ
مْ نْتُ ا كُ يئًا بِمَ نِ بُوا هَ رَ اشْ لُوا وَ لُونَ ( النحل/32 ، وقال تعالى: ) كُ مَ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ نَّةَ بِمَ لُوا الْجَ خُ مُ ادْ كُ لَيْ مٌ عَ لَا ولُونَ سَ قُ ينَ يَ بِ يِّ طَ

ا يئًا بِمَ نِ بُوا هَ رَ اشْ لُوا وَ ونَ * كُ هُ تَ شْ ا يَ مَّ اكِهَ مِ وَ فَ ونٍ * وَ يُ عُ لٍ وَ لَا ي ظِ ينَ فِ قِ تَّ لُونَ ( الطور/19، وقال تعالى : ) إِنَّ الْمُ مَ عْ تَ
لُونَ ( المرسلات/43-41 . مَ عْ مْ تَ نْتُ كُ
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الثاني :
أنه إذا افترضنا أن الله تعالى قد قدر لعبد ما أن يدخل الجنة ، فإنه مأمور كذلك بالعمل ، وميسر له عمل أهل الجنة ،

ليدخلها بعمله ؛ فلا تعارض بين القدر السابق ، وبين الشرع الواجب ، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ؛ أن الله
أمر عباده بالإيمان بالقدر ، ومع ذلك : أوجب عليهم العمل .

: الَ قَ ضَ ، فَ نْكُتُ بِهِ الأَرْ لَ يَ عَ جَ ئًا فَ يْ ذَ شَ أَخَ ، فَ ةٍ نَازَ ي جَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ :" كَانَ النَّبِيُّ صَ الَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِيٍّ رَ نْ عَ فعَ
ابِنَا، لَى كِتَ لُ عَ كِ لاَ نَتَّ ، أَفَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا: يَ نَّةِ ( ، قَ نَ الجَ هُ مِ دُ عَ قْ مَ ، وَ نَ النَّارِ هُ مِ دُ عَ قْ تِبَ مَ دْ كُ قَ دٍ إِلَّا وَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ ) مَ

نْ ا مَ أَمَّ ةِ ، وَ ادَ عَ لِ السَّ لِ أَهْ مَ رُ لِعَ سَّ يَ يُ ةِ فَ ادَ عَ لِ السَّ نْ أَهْ نْ كَانَ مِ ا مَ ، أَمَّ لِقَ لَهُ ا خُ رٌ لِمَ سَّ يَ لٌّ مُ كُ لُوا فَ مَ : ) اعْ الَ ؟ قَ لَ مَ عُ العَ نَدَ وَ
ةَ نَى ( الليل/ 6 ، الآيَ سْ قَ بِالحُ دَّ صَ ى وَ قَ اتَّ ى وَ طَ نْ أَعْ ا مَ أَمَّ : ) فَ أَ رَ مَّ قَ ةِ ( ، ثُ اوَ قَ لِ الشَّ لِ أَهْ مَ رُ لِعَ سَّ يَ يُ اءِ فَ قَ لِ الشَّ نْ أَهْ كَانَ مِ

.

رواه البخاري )4949( ، ومسلم )2647( .

الثالث :
أنه يقال : نعم ، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، ولا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ؛ لكن ما

يؤمنك أن يلقي الله في قلبك الفتنة والشرك والزيغ والضلال ، جزاء لزيغك عن أمره ، وضلالك عن طاعته ، وقد
مَ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهُ لَا يَ مْ وَ لُوبَهُ اغَ اللَّهُ قُ وا أَزَ اغُ ا زَ لَمَّ حذر الله تعالى أهل معصيته ، كما سبق ؛ وقد قال الله تعالى : ) فَ

ينَ ( الصف/5 . قِ اسِ الْفَ
وليعلم العبد أن عمله ، ومنزلته : إنما تكون بحسب خاتمته ؛ فمن يضمن له خاتمة الإيمان ، إن بقي على زيغه

وعصيانه ؟
الَ : ) وقُ قَ دُ صْ قُ الْمَ ادِ وَ الصَّ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَا رَ ثَ دَّ عن عبد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه ، قال : حَ

ثُ عَ بْ مَّ يَ لِكَ ، ثُ لَ ذَ ثْ ةً مِ غَ ضْ كُونُ مُ مَّ يَ لِكَ ، ثُ لَ ذَ ثْ ةً مِ لَقَ كُونُ عَ مَّ يَ ا ، ثُ مً وْ ينَ يَ بَعِ هِ أَرْ نِ أُمِّ ي بَطْ هُ فِ لْقُ عُ خَ مَ جْ مْ يُ كُ دَ إِنَّ أَحَ
لَ جُ نَّ الرَّ إِ وحُ ؛ فَ يهِ الرُّ خُ فِ نْفَ مَّ يُ يدٌ ، ثُ عِ يٌّ أَوْ سَ قِ شَ لَهُ وَ أَجَ هُ وَ قَ زْ رِ لَهُ وَ مَ بْ عَ تُ الُ لَهُ : اكْ قَ يُ اتٍ ، وَ لِمَ بَعِ كَ أَرْ رُ بِ مَ ؤْ يُ ا فَ لَكً اللَّهُ مَ

ا ى مَ تَّ لُ حَ مَ عْ يَ لِ النَّارِ ، وَ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ عْ يَ ابُهُ ، فَ هِ كِتَ لَيْ بِقُ عَ سْ يَ اعٌ ، فَ رَ نَّةِ إِلَّا ذِ نَ الْجَ بَيْ نَهُ وَ كُونُ بَيْ ا يَ ى مَ تَّ لُ حَ مَ عْ مْ لَيَ نْكُ مِ
نَّةِ ( متفق عليه . لِ الْجَ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ عْ يَ ابُ ، فَ تَ هِ الْكِ لَيْ بِقُ عَ سْ يَ اعٌ ، فَ رَ نَ النَّارِ إِلَّا ذِ بَيْ نَهُ وَ كُونُ بَيْ يَ

لِ لَ أَهْ مَ لُ عَ مَ عْ لَ لَيَ جُ الَ : ) إِنَّ الرَّ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ يِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَ دِ اعِ دٍ السَّ عْ لِ بْنِ سَ هْ نْ سَ وعَ
نَّةِ ؛ لِ الْجَ نْ أَهْ وَ مِ هُ و لِلنَّاسِ وَ دُ بْ ا يَ يمَ لِ النَّارِ فِ لَ أَهْ مَ لُ عَ مَ عْ لَ لَيَ جُ إِنَّ الرَّ لِ النَّارِ ، وَ نْ أَهْ وَ مِ هُ و لِلنَّاسِ وَ دُ بْ ا يَ يمَ نَّةِ فِ الْجَ

اتِيمِ ( متفق عليه . وَ الُ بِالْخَ مَ لْأَعْ ا ا نَّمَ إِ وَ

والله تعالى أعلم .
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